
محمد ســــلطان يكتــــب مــــن محبســــه: لهــــذا
نهاية!

, نوفمبر  | كتبه محمد سلطان

غدًا، في الثاني والعشرين من نوفمبر، يتم “محمد سلطان”  يومًا من الإضراب الكامل عن الطعام،
بعد أن فقد  كيلوغرامًا من وزنه، ولاتزال السلطات المصرية تتعسف في اعتقاله وعدم الإفراج عنه
بتهم ملفقة، في شكل من أشكال العقاب الجماعي، حيث يُعد والده أحد قيادات جماعة الإخوان

المسلمين التي حظرتها السلطات في مصر عقب الانقلاب العسكري.

وحصل نون بوست على مقال كتبه سلطان يوم الثالث عشر من نوفمبر الجاري، قبل عدة أيام من
إتمامه عامه السابع والعشرين خلف القضبان.

وفيما يلي نص المقال،،،
يبات مــا قبــل موســم كــرة الســلة، وصــلتُ إلى التــدريب متــأخرًا، كنــت قــد التحقــت لأول مــرة في تــدر
 وكنت فرحًا بقبولي في أي فريق،

ِ
بالفريق الثاني، رغم أن جميع أصدقائي قُبلوا في الفريق الأول، لم أبال

كـان وزني آنئـذ  كيلـو جرامًـا وكنـت في الصـف الثـالث مـن الثانويـة العامـة، في ذلـك اليـوم نظـر إليّ
المدرب “سلابي” ولم يعطني فرصة أبرر له سبب تأخري، أشار إليّ بسبابته يأمرني بالجري حول الملعب،
تفهمت بأنه العقاب على التأخير، ولكن ما لم أتفهمه هي إشارته باستكمال الجري كلما سألته عن
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عدد الدورات المتبقية.

في ذلك اليوم شعرت أنني تلقيت أسوأ عقاب ممكن، فقد كان بإمكاني أن استمر بالجري حتى ولو
وصـل إلى مائـة مـرة لـو كـان فقـط قـد حـدد لي عـدد الـدورات، لكـن العقـاب النفسي كـان لي بمثابـة مـا
يقـارب التعذيـب البـدني، ركضـت حـول الملعـب ذلـك اليـوم  دورة، وكـل دورة كـانت وكأنهـا آخرهـم،

وعندما تذكر المدرب “سلابي” توقيفي كنت قد أرهقت نفسيًا وجسديًا.

كــثر مــن  كيلــو، أتــذكر هــذه القصــة في عيــد ميلادي الســابع والعشريــن، بعــد  أعــوام وفقــدان أ
والثــاني لي في الســجن، وفي اليــوم الـــ  مــن إضرابي عــن الطعــام، أجلــس تحــت الأرض في ســجن
، أتذكر ذلك الموسم وعلاقته بحالي الآن، لقد فقدت إحساسي بالجوع، أغيب عن الوعي

ٍ
مصري قاس

بين الفينة والأخرى، أقوم وأجد كدمات وفم مليء بالدماء، مع آلام جسدية أصبحت يومية، فقد
كـل نفسـه بنفسـه، ولكـن تلـك الآلام لا تسـاوي شيئًـا بجـانب صـار جسـدي فاقـدًا للإحسـاس وهـو يأ
التعذيب النفسي الذي أتعرض له خلال اعتقالي التعسفي (تحت قانون الحبس الاحتياطي المفتوح)،
هـذا الكـابوس الكئيـب المظلـم والـذي حـل بي فجـأة ولا أعلـم كيـف، ولا كـم سـيدوم، ولا مـتى أو كيـف
سينتهي؟ شعور أشد من عقاب المدرب “سلابي”، ولكنه مماثل، إجهاض جسدي ونفسي، لا أعلم كم

سيمتد هذا “العقاب”، فكل يوم يبدو وكأنه الأخير .. بطيء .. موجع.

يـزة في ذكـرى موسـم كـرة السـلة ذاك، بـدأت أتـذكر .. في ذلـك العـام تركـت وعنـدما ذرفـت دمـوعي العز
تــدخين الشيشــة، خسرت  كيلــو مــن وزني، عملــت بجهــد مضــاعف في كــل تــدريب، وتــدرجت مــن
عضو في الفريق الثاني إلى اللاعب السادس، ثم إلى أحد الخمسة الذين يبدأون المباراة، في نهاية ذلك

العام، كنت عضوًا في الفريق الأول مع زملائي.

لاحظت أنه في ذلك اليوم الذي قرر فيه المدرب “سلابي” معاقبتي، أراد اختبار قواي العقلية، وقوتي
الكامنة، وما إن كان لي قلب قوي للعب، استمر تدريبي في ذلك الموسم، وقد تم تحولي – بلا شك –
إلى لاعب كرة سلة أفضل، خلال هذ العام نمت قواي العقلية من خلال هذه الاختبارات لأني وثقت

في أن المدرب يريد أن يجعل مني أفضل لاعب.

لم اســتطع حجــب دمــوعي الــتي انهمــرت علــى وجهــي الــذي صــار جلــدًا علــى عظــم، عنــدما فكــرت في
عجــزي عــن الثقــة في الله كمــا وثقــت في المــدرب سلابي، بــالطبع لا يوجــد مقارنــة، فاختبــاري الآن أعظــم
كــثر صلابــة وقــوة، فأنــا علــى ثقــة أن هــذا الاختبــار وآلامــه أشــد، ولكــن كمــا أخرجــني الاختبــار الأول أ
سـيقويني أيضًـا، وكمـا أنـني كنـت أهُيـأ لأكـون أفضـل لاعـب كـرة سـلة، فـالله يهيئـني الآن لأزداد صلابـة

وحكمة، لأكون قائدًا أفضل وفعّالاً، ومؤيدًا أقوى للحرية والسلام.

كثر فهمًا واستيعابًا: “اكره كل لحظة تدريب ولكن اعشق واستمتع كم أصبحت الآن كلمات مدربي أ
بكل لحظة انتصار”.

شعاع من أمل لمس قلبي، ذلك ما تفعله بنا أعياد ميلادنا، ذكرى أحداث، عام جديد، إلخ، هي تلهمنا
بذكريات، أفكار، ومشاعر الماضي حول غايات، أولويات، تخطيطات، المستقبل والأمل.



مسحت دموعي وعند بدئي لقيام الليل لأشكر الله على كل نعمه، تبسمت عندما تذكرت ما قلته
لنفسي في ذلك اليوم منذ  أعوام خلال الدورة الـ  “إن لهذا نهاية”.

محمد سلطان
سجن ليمان شديد الحراسة
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